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الصاحب ساحب !! انتبه
)؟ب ـاحِ ـصَ نْ تُ ـمَ ف( 


من يهد ا ، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
ــه     ــادى ل ــلا ه ــلل ف ــن يض ــه وم ــل ل ــلا مض ــه،ف ــه إلا د أن لا ِِوأش ــه  ا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران ( }         ي(

سٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْ{
) ١: سورة النساء( }     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

}وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلًا يقُولُوا قَوا ويدد٧٠( س ( فَقَد ولَهسرو اللَّه عطن يمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
)٧٠:سورة الأحزاب( }فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل --د وخیــر الهــدي هــدي محمــ-تعــالي–فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله 

.محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار
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٢

الأخيار عليك بمصاحبة

! ن تصاحب ؟مَ : أقول لك وكلیته ومع بدایة العام الدراسي إلي كل طالب في مدرسته 
!ن تصاحب ؟مَ : إلي كل عامل في مصنعه وعمله أقول لك 

ن تصاحبون ؟مَ : أقول لكم ةتاإلي كل شاب وف
ن تصاحبون ؟مَ : مرأة أقول لكم إلي كل رجل وا

.علیكم بمصاحبة الأخیار والبعد عن الأشرار : الإجابة
الصاحب ساحب  و اقةسرَّ فلاشك أن الطباع 

ئ جالسه یفكم من شقي كانت شقاوته بسبب جلیس س
یا بسبب جلیس سوء یحیموت فیها ولالاالتيبالجحیم شقيوكم من شخص قد 

ه المفسدون فكان من أصحاب الجحیم اوكم من شخص كاد أن یستقیم ولكن أرد
فها هو عمران بن حطان تأثر بزوجته الحسناء 

؟؟له ، ولكن ماذا حدثوعلى خیر وصلاح حطان من التابعین كان رجلاً من أهل السنةفعمران بن 
إلي طریق هيوطمع في هدایتها فهدته –وكانت حسناء -علي مذهب الخوارج عم لهتزوج ابنة 

بل ویثنى علي قاتله عبد الرحمن بن طفق یطعن في أمیر المؤمنین علىّ ، فالخوارج المذموم السقیم 
.مُلجم غایة الثناء 

:وفیها فینشد في شأن ابن ملجم قاتل علىّ أبیاتاً ذكرها الذهبي في سیر أعلام النبلاء  

ما أراد بهابَ یا ضرْ  واناً ش رضْ العرْ يمن ذَ غَ لُ یبْ إلا لِ ةً من تقي
ة عند االله میزانــاً ي البریَّ فَ أوْ بُهُ سَ هُ حیـنـاً فأحْ رُ ي لأذكُ إنِّ 

عُدْوانـاً لم یخْلِطُوا دِینهم بَغْیاً و أكِرمْ بقومٍ بطونُ الطیرِ قبرهُمُ◌ُ 

عیوبه سُترت علیهت له ذنوبه و غُفر الجنان و اليأعأورثه ه االله و مقابل كم من شخص قد أسعدوفي ال
بسبب مجالسته للصالحین 
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تأثير الجليس والصديق علي صديقه و جليسه
ثر بعضهم علي بعض وهذا ما یِؤكده النبي ؤِ الأصدقاء یلاشك أن الجلساء و 

: قال نبي أن الفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبى موسى الأشعري
إنما مَثلُ الجلیس الصالح والجلیس السوءِ كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما " 

وإما أن تبتاع منه وإما أن تَجدَ منه ریحاً طیبهً ، ونافخُ الكیر إما أن یحرق )١(أن یُحذیك
"خبیثةثیابك وإما أن تَجدَ منه ریحاً 

:اً علي هذا الحدیث تعلیق-رحمه االله –قال النووي 
المروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدبر و أهل الخیفضیلة مجالسة الصالحین و : الحدیث في هذا

والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن یغتاب الناس أو یكثر فُجره ،
) :٤/٣٢٤(كما فى فتح الباري –رحمه االله –وقال الحافظ ابن حجر 

من ، والترغیب في مجالسةالدنیاسة من یتأذى بمجالسته في الدین و النهي عن مجال: وفي الحدیث
.الدنیا ته في الدین و ینتفع بمجالس

:–رحمه االله –وقال السعدي 
حوالك كحامل المسك لك وخیر في جمیع أمغنم بهذین المثالین مبیناً أن الجلیس الصالح ل النبي مثَّ 

فأنت تجلس معه قریر النفس برائحة المسك ، المسك ه من الذي تنتفع بما مع
فإنه إما یعلمك ما ینفعك ، الأذفرأفضل من المسك بلغ و فالخیر الذي یصیبه العبد من جلیسه الصالح أ

.ق ومحاسنها لاویدعوك إلي مكارم الأخةفي دینك ودنیاك أو یهدى لك نصیح
یقود بعضها بعضاً الطباع والأرواح جنود مجندةول علي الاقتداء بصاحبه وجلیسه ، و مجبالإنسانفإن

.إلي الخیر أو ضده 
هيا... فهيا

علیك بمصاحبة الأخیار و البعد عن الأشرار
.دین  الكثیر الذي یعود علیك في الدنیا والفمصاحبة الأخیار فیه ما فیه من الخیر

أي یعطیك  : یحُذیك -١
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 ثـمـرات مـصـاحـبـة الـصـالـحـيــن
: دليلٌ علي صلاحكمصاحبة الصالحينـ ١

ن تصاحب أقل لك من أنت لى مقل : و قد قیل ، تدل علیك فالصاحب مرآة
:ـ رحمه االله ـصححه الألبانيكما في سنن أبى داود والترمذي و لذا قال النبي -١
"   المرء علي دین خلیله فلینظر أحدكم من یُخالل " 

عدمها و الصلاح و ه وجلیسه في الاستقامةأن المرء مُشاكل و مماثل لخلیلفبین النبي 
:–رحمه االله –قال سفیان بن عیینة 

منه شرّ مسلم یزید بن أبي انظروا إلى الحجاج معه ، انظروا إلي فرعون معه هامان 
مه وسدده  ن عبد الملك صَحِبَه رجاء بن حیوة فقّوَّ انظروا إلي سلیمان ب

:قال أن النبي رة وأخرج الإمام مسلم من حدیث أبى هری-٢
"ختلف االأرواح جنودٌ مجندهٌ فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها " 
اب والبط مع البط ، وكل الغراب مع الغر كأشكال الطیر الحمام مع الحمام و الناس أشكال :قال مالك *

شكلهإنسان مع 
.إذا لم تكن مثله شانته الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب ، :ـ رحمه االله ـ يالأوزاعوقال*

من شيء أدل علي شيء ولا الدخان علي النار من الصاحب علي الصاحبما:وقال ابن مسعود*
فكل قـریـن بالُمقـارن یـقـتـديو سَلَ عن قرینهلعن المرء لا تسأ

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردىإذا كنت في قوم فصاحب خیَـارَهم
)عدى بن زید (

:وقال عليّ *
اهُ ــاك وإیَّ ــوإیَّ فلا تصْحَبْ أخَا الجَهْلِ 

اهُ ــحلیماً حین آخَ اهلٍ أرْدَىـفكم من جَ 
إذا ما المرءُ ماشاهُ اسُ المرءُ بالمرْءِ ـیق

س وأشْیاهُ ـاییـمقلى الشيءِ ـوللشيء ع
اهُ ــدلیلٌ حین یلْققلبِ ـلى الـلقلبِ عول

:وقال آخر*
بالذي اخترت خلیلاأنت في الناس تقـاس

وتنل ذكراً جمیـلاار تعلوـفاصحب الأخی
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:جليسك الصالح يحثك علي أعمال البر-٢
ق مــن ك مكــارم الأخــلاوینمــى فیــ، المســاكین یــذكرك ببــر الوالــدین وصــلة الأرحــام والإحســان إلــي الفقــراء و 

إلـــى غیـــر ذلــــك مـــن مكــــارم ، الشـــجاعة وقـــول الحــــق و الصــــلةصـــدق الحـــدیث وكــــرم الســـجایا و العفـــاف و 
.الأخلاق 

:لح يجعلك تكف عن المعصيةاجليسك الص-٣
فیمنعك من القیل والقال والخوض في تنخلع عن المعصیةو فإذا جلست معه فإنك تتخلي عن الرذیلة

.منزلته اعاة لحرمة هذا الصدیق و تقدیراً لمكانته و ت مر المؤمناالأعراض واغتیاب المؤمنین و 
:جليسك الصالح يبصرك بعيوبك لتصلح من شأنك-٤

: قال أن النبي فقد أخرج أبو داود من حدیث أبى هریرة 
"ویحوطه من ورائه)١(، المؤمن أخو المؤمن یَكُفُّ علیه ضیعتَه المؤمن مرآة المؤمن" 

)١٧٨:حسنه الألباني فى صحیح الأدب المفرد( 
لأخیه یرى من خلالها عیوبه فالمؤمن مرآة
:-رحمه االله –قال الحسن 

حاطه وحفظه في السر والعلانیةسدّده و قوّمه و هأخیه إن رأى فیه ما لا یعجبالمؤمن مرآة 
:-رحمه االله –قال علقمة 
مقالـــك ، وإن رأى منـــك إن صـــحبته زانـــك ، وإن أصـــابتك خصاصـــة عانـــك ، وإن قلـــت ســـدَّداصـــحب مَـــن 

واسـاك ، وأدنـاهم مـن حسنة عدّها ، وإن بدت منك ثملةٌ سدّها ، وإن سألته أعطاك ، وإذا نزلـت بـك مهمّـةٌ 
. لا تأتیك منه البوائق ، ولا تختلف علیك منه الطرائق 

:جليسك الصالح يحفظك في غيبتك -٥
یُدافع عنك في موطن تحتاج فیها إلي من یُدافع عنكیفشى لك سراً ولا ینتهك لك حرمة و فلا

: قال بعض الأدباء 
لا تصحب من الناس إلا مَن یكتم سرّك ، ویستر عیبك فیكون معك فى النوائب، ویؤثرك بالرغائب ، 

.وینشر حسنتك ، ویطوي سیئتك ، فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك 

"لنھایة لابن الأثیر ا" یجمع علیھ معیشتھ ویضمھا إلیھ  أي: ـ یكف علیھ ضیعتھ ١
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:ليسك الصالح يدعو لك في غيابك و يرشدك في حضوركج-٦
یستغفر لك ى علیك بعد موتك و ویصل، إن لم تستنصحه أیضا وینصحك إذا استنصحته بل و 

:قال بعض العلماء 
رجل تتعلم منه شیئاً فى أم دینك فینفعك ، أو رجل تعلمه شیئاً في أمر دینه : لا تصحب إلا أحد رجلین 

.فیقبل منك 
:لح ينفعك دعاؤه في حياتك و عند موتكاجليسك الص-٧

فإن من عادة أهل الخیر دعاء بعضهم لبعض 
:قال أن النبي عن أبي الدرداء فقد أخرج الإمام مسلم بسنده

دعوة المرء المسلم لأخیه بظهر الغیب مستجابة ، عند رأسه ملك موكّل كلما دعا لأخیه " 
"مین و لك بمثل بخیر قال الملك الموكل به آ

:لرجل –رحمه االله –قال عبید االله بن الحسن 
استكثر من الصدیق الصالح فإن أیسر ما تصیب منه أن یبلغه موتك فیدعو لك 

الطیب بن في ترجمة-في تاریخه –ومن طریف ما یروى ما ذكره الخطیب البغدادي 
:ـ وهو أحد القراء المشهورین ـإسماعیل

، فناممن أصدقائه ، وكان یدعو لهم كل لیلة فتركهم لیلةصحیفة مكتوب فیها ثلاثمائةمن أنه كان له
أسرج المصباح مصابیحك اللیلة فقعد فجلما لم تسر -كنیته هيو –یا أبا حمدون : فقیل له في نومه 

. و أخذ الصحیفة فدعا لواحدٍ واحد حتى فرغ 
:-عز وجل –مجالس الصالحين ذكر الله -٨
:قال قد أخرج الإمام مسلم أن النبي ف

وغشیتهم الرحمة ونزلت إلا حفتهم الملائكة-عز و جل –یقعد قوم یذكرون االله لا" 
"وذكرهم االله فیمن عنده السَكینةعلیه

ما من قوم اجتمعوا یذكرون االله ولا یریدون بذلك إلا " :قال أنه أحمدوفي مسند الإمام 
"نادٍ من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بُدّلت سیئاتكم حسنات هم ماوجهه إلا ناد
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:وعلي الجماعةعليها رصوا فاحها الشياطينبُ يهاهذه االس-٩
س الصـالحین فـإذا فـارق الإنسـان مجـال، فمجالس الصالحین حصن حصین من وساوس الشیاطین وأذاهـم 

ر المنحرفة التي یُلقیها الشیطان للوساوس الردیئة والأفكاأو اعتزلهم فإنه عُرضة
: أحمدكما في مسند الإمام ولذلك قال 

"فإنما یأكل الذئب القاصیةعلیك بالجماعة"
یأخذُ من الغنم الشاةَ الغنمَ إن ذئبَ شیطان ذئبُ ابن آدم كذئب الغنم ، و ال:وفي روایة 
"المساجدَ و الجماعة، فالزموا العامة و لا یدْخلُ في الجماعةو القاصیةالمهزولة و 

:و زيارتهم  في االله سبب لدعاء الملائكة لكمصاحبة الأخيار -١٠
:ل قاأن النبي هریرة أخرج الترمذي من حدیث أبى 

طاب ممشاك و تبوّأت من له في االله ناداه منادٍ أن طبت و أخاً اً أو زار من عاد مریض" 
)٦٣٨٧:حسنه الألباني قي صحیح الجامع( "الجنة منزلاً 

:قال عن النبي على عن أنس یار و أبو ز وأخرج الب
ما من عبد أتى أخاه یزوره في االله إلا ناداه منادٍ من السماء أن طبت وطابتْ لك الجنة "
الجنة دون ض له بثوابٍ فلم یر ) ١(اهُ ىّ قِرَ لَ عبدي زار فيّ وعَ : إلا قال االله في ملكوت عرشه و
"

االله له ثواب إلا الجنةزار الرجل آخاه في االله فلم یرضفإذا
: قال أن النبي فقد أخرج الطبراني من حدیث أنس

، ي الجنة فالنبي : ، فقال بلى یا رسول االله : ألا أخبركم برجالكم في الجنة ؟ قالوا " 
"الله في الجنةیزوره إلا لااحیة المصْر، والرجل یزور أخاه في نالصدیق في الجنة و 

ضیافتھ-- ١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تـصَــاحِـبْ  ؟مَـنْ 

٨

:يتهم تتذكر االله تعالىمصاحبة الأخيار أنك برؤيكفيك من -١١
:قال أن النبي ـ رضى االله عنهما ـ عن ابن عباسالطبرانيفقد أخرج

"- تعالى –ر االله الذین إذا رؤوا ذُكِ -تعالى -أولیاء االله " 
)١٧٣٣:، والصحیحة ٢٥٥٧حسنه الألباني في الجامع الصغیر (

:قال بسنده أن النبي ماجةأخرج ابن و 
بلى یا رسول االله : وا قال؟ألا أنُبئكم بخیاركم " 

"ـ عز وجل ـ ر االله خیاركم الذین إذا رُؤوا ذُكِ : قال
بمجرد ، وأن من یراهم یتذكر االله ـ عز وجل ـ علي من رآهم الأخیار تأثیراً فدل النبي على أن للأولیاء و 

فإذا ، حسن السیرة والهیبة ونور الإیمان و السمتسبب ذلك ما یجده فیهم من الهدى و لعل ، و هذه الرؤیة
كان هذا یحصل لمن رآهم فكیف بمن یجالسهم و یخالطهم 

قیم شهراً عاقلاً بلقائهي فألربما لقیت الأخ من إخوان:قال سفیان ـ رحمه االله ـ 
:و قال أبو سلیمان ـ رحمه االله ـ 

ي بالطرق فأعمل علي رؤیته شهراً كنت أنظر إلي أخ من إخوان
فمجالسة الصالحین نعمة كان السلف یسألون االله أن ییسرها لهم.... وبالجملة 

:أخرج البخاري أن علقمة ـ رحمه االله ـ قال 
اللهم یَسِر لي جلیساً صالحاً ، فأتیت قوماً فجلست إلیهم : ت قدمت الشام فصلیت ركعتین ثم قل

أبو الدرداء : من هذا ؟  قالوا : فإذا شیخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي ، قلت 
فمن أنت ؟ : إني دعوت االله أن ییسر لي جلیسا صالحاً فیسرك لي  ، قال : فقلت 

والوساد والمطهرة نعلینصاحب ال)١(د أولیس عندكم ابن أم عب: من أهل الكوفة ، قال : قلت 
) ٢(أولیس فیكم الذي أجاره االله من الشیطان ؟ یعني علي لسان نبیه 

) ٣(أولیس فیكم صاحب سر النبي لا یعلم أحدٌ غیره ؟ 

فمجرد وجود هؤلاء الأفاضل هو بركة علي أهل الكوفة وشرف لهم في صحبتهم

عبد االله بن مسعود:یعني ـ ١
اسرـار بن یـعم:یعني ـ ٢
انـبن الیمحُذیفة: یعني ـ ٣
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:شفاعتهملأخيار إلا طمعاً في لو لم يكن لك من مصاحبة الصالحين ا-١٢
لكفي به من فضل –أي علي الصراط -إذا زلت الأقدام 

: قال عن النبي عن حذیفةفقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة
بشفاعة الشافعین النار فیدخلون الجنةشتهماالله من النار قوماً منتنین قد محن جلیخر " 

"ون فیها الجهنمیون یسم
سمعت جابر بن عبد االله أسألت عمرو بن دینار:وایة أخرى عن حماد بن زید قال وفي ر 
 یحدث عن النبي:
"نعم: قال ؟ةعبالشفاإن االله یخرج قوماً من النار " 

:قال أن رسول وأخرج الترمذي من حدیث أبي سعید
منهم من یشفع و ،منهم من یشفع للقبیلةن أمتي من یشفع للفئام من الناس و إن م" 

"منهم من یشفع للرجل حتى یدخلوا الجنة، و للعصبة

:الصالحين أنها تؤدي إلي محبتهم في االلهمن ثمرات مجالسة.... و أخيراً 
منحة ربانیة ، ولها من الكرامة والفضل ، وعلو المنزلة والأجر ما یدفع أبناء الإسلام إلى في االله ةحبمالو 

ها والحرص علیها ، والذوبان فیها ، والسیر فى ریاضها ، والتنسم من عبیرها ، استشرافها والتحقق ب
الأجور العظیمةاوقد رتب االله علیهعلى العبد المؤمن ،  آثار جلیلة و ثمرات عظیمةافي االله لهةحبمالف

.والثواب الجزیل

.االله فيوإلیكم باقة شذیّة عطرة من ثمرات المحبة 
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ـحبـة فـي الـلـه ثـمـرات الـم
:ة االله للعبد ـ المحبة في االله سبب لمحبّ ١

:قال أن النبيهریرةأخرج الإمام مسلم في صحیحه من حدیث أبي 
علیه ملكاً فلما أتى )١(تهجَ ن رجلاً زار أخا له في قریة أخرى فأرصدَ االله له علي مدْرَ إ"

؟)٢(هل لك منْ نعمة ترُبُّها: ، قال القریةأریدُ أخاً لي في هذه: قالأین تریدُ ؟: قال 
-عز و جل –غیر أني أحببتهُ في االله . لا : قال 
هُ فیه إلیك بأن االلهَ قد أحبك كما أحببتفإني رسولُ االله : قال 

صححها الألبانيومسند الإمام أحمد و في موطأ الإمام مالك : و في روایة أخرى 
:–تبارك و تعالى –قال االله : قال أن النبي من حدیث معاذ –رحمه االله –
"المتزاورین فيّ ، و المتباذلین فيّ حابِّینَ فيّ ، والمتجالسین فيّ ، و محبتي للمتوجبت " 

)٤٣٣١:صحیح الجامع( 

:قال أن النبي بن الصامتأحمد من حدیث عبادة وفي روایة عند الإمام 
:-تبارك وتعالى –قال االله 

قد حقت محبتي للذین یتزاورون من أجلي ، و حقت محبتي للذین یتحابون من أجليقد 
قد حقت محبتي للذین یتصادقون من أجلي، و قد حقت محبتي للذین یتباذلون من أجليو 

:قال أن النبي ءوأخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي الدردا
"ما من رجلین تحابا في االله بظهر الغیب إلا كان أحبُّهما إلي االله أشدهما حبّاً لصاحبه" 

)رواه الطبراني بإسناد جید قوي : في الترغیب ي قال المنذر ( 

حبهما إلى االله ـ عز وجل ـ أشَدُّهُما حُبَّاً ما تحاب رجلان فى االله إلا كان أ" :وفى روایة 
)٤٥٠:الصحیحة ( "لصاحبه 

أى یمضون ویمشون: الطریق، وسمیت بذلك لأن الناس یدرجون علیھاھي: أقعد على طریقھ، والمدْرَجَة: فأرصدَ الله لھ علي مدْرَجَتھ-- ١
.تقوم بھا وتسعى فى صلاحھا :ترُبُّھا-- ١
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:في االله و البغض في االله دليل على كمال الإيمان ةبـ  المح٢
:قال رسول االله : قال أُمامة بسند صحیح عن أبيأخرج أبو داود

" منع الله فقد استكمل الإیمان أعطى الله ، و و ، أبغض الله و من أحب الله ، " 
)٥٩٦٥:صحیح الجامع( 

فالحب في االله أعلى و أوسط عُرى الإیمان 
:قال رسول االله : قال عن البراء بن عازبأحمدفقد أخرج الإمام 

"البغض في االله الإیمان الحبُ في االله و سط عُرىأو " 
:وعند الطبراني فى المعجم الكبیر بلفظ 

"    البغض في االله، والحبُ في االله، و في االلهأوثق عُرى الإیمان الموالاة في االله، والمعاداة "
)١٧٢٨:الصحیحة ( 

وة هذا الإیمان في قلبه بل سیجد طعم هذا الإیمان وحلا 
: قال أن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس

هُ أحبَّ إلیه مما سواهما ون االله ورسولأن یك، هِ وجدَ حلاوةَ الإیمان یثلاثٌ من كن ف" 
ه أن یكره أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما یكر ، و أن یحبَّ المرءَ لا یحبهُ إلا اللهِ و 

"أن یقذف في النار 
و البزار بسند حسن حسنه الألباني أن النبي أحمدوفي حدیث آخر هو عند الإمام 

" من سرَّه أن یجد حلاوة الإیمان ، فلیحبّ المرء لا یحبه إلا الله ":قال 
)٦٢٨٨:صحیح الجامع( 

:ى روایة وف
"من أحب أن یجد طعم الإیمان فلیحب المرء لا یُحبّه إلا الله" 

فمن سعى في زرع بساتین المحبة في قلبه لأثمرت فیه من النعیم ما لا یستشعره إلا من 
. ذاقه ، فیجد فى قلبه من الجمال والروعة ولذة الطاعة ما یعجز اللسان عن بیانه 
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: بين فيه في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلهّ ـ  أن االله تعالى يظُل المتحا٣
:قال أن النبي هریرةأخرج البخاري و مسلم من حدیث أبي 

".....سبعهٌ یظلّهمُ االله في ظلهِ یومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه " 
"تفرقا علیهلان تحابا في االله اجتمعا علیه و رجو ...فذكر منهم

:ول االله قال رس: قال هریرةعند مسلم من حدیث أبي و 
الیوم أُظِلّهم في ظِلّي یَومَ لا ظلَّ إلا أین المتحابون بجلالي ، : إن االله یقولُ یومَ القیامة" 

"ظلِّي
"أین المتحابون بجلالي" : في قوله :ـ رحمه االله ـ  قال النووي

نیاطاعتي لا للدو بعظمتي :أي
:من حدیث أبي مسلم الخولاني قال أحمدوفي مسند الإمام 

إذا شاب فیهم أكحل و فیها كهول من أصحاب النبي أتیتُ  مسجد دمشق فإذا حلقة
}فتى شاب{كلما اختلفوا في شيء ردوه إلي الفتى ،العین براق الثنایا 
لعشى فلم یحضروا فجئت من ا: قال ،معاذ بن جبل : قال ، من هذا : قلت لجلیس لي 

فغدوت من الغد فلم یجیئوا ، فرحت فإذا أنا بالشاب یصلي إلي ساریة فركعت ثم : قال 
إني لأحبك في االله: فقلت ، فسلّم فدنوت منه : قال ، تحولت إلیه 

إني لأحبك في االله : كیف قلت ؟         قلت : فدنا إليّ        فقال : قال 
: یقول –عز وجل –ي عن ربه یحكسمعت رسول االله : قال 

"إلا ظلّه المتحابون في االله علي منابر من نور في ظل العرش یومَ لا ظلَّ " 
فخرجت حتى لقیتُ عبادة بن الصامت فذكرت له حدیث معاذ بن جبل : قال 

: یقول –عز و جل –یحكي عن ربه سمعت رسول االله : فقال 
حقت محبتي للمتزاورین تباذلین فيّ ، و حبتي للمحقت محقت محبتي للمتحابین فيّ ، و " 

"المتحابون في االله علي منابر من نورٍ في ظلِّ العرش یوم لا ظلَّ إلا ظلهُّ ، و فيّ 
:ـ المحبة في االله سببٌ لتعرض العبد لكرم االله ٤

:قال أن النبي ة أخرج ابن أبي الدنیا في كتاب الإخوان بإسناد جید عن أبي أُمام
حب عبدٌ عبداً الله إلا أكرمه االله ما أ

وإكرام االلهِ للمرء یشمل إكرامه له بالإیمان والعلم النافع والعمل الصالح و سائر صنوف النّعم 
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: المتحابين في االله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداءـ٥
.وهذا أیضاً من كرم االله 

: یقول سمعت رسول االله :قالبلأخرج الترمذي بسند حسن من حدیث معاذ بن ج
:ـ عز و جل ـ قال االله 

"الشهداءم منابر من نور یغبطهم النبیون و المتحابون في جلالي له" 
:أنه قال أخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه وأقره علیه الذهبى عن أبى مالك 

لناس اسـمعوا واعقلـوا یأیها ا: لما قضى صلاته أقبل علینا بوجهه فقال إن رسول االله " 
واعلمــوا أن الله عبــاداً لیســوا بأنبیــاء ولا شــهداء ، یغــبطهم النبیــون والشــهداء علــى منــازلهم 

: فقال وقربهم من االله ، فجاء رجل من الأعراب من قاصیة الناس وَأَلْوَى بیده إلى النبي 
بیـاء والشـهداء علـى یا رسول االله ، ناسٌ من الناس لیسوا بأنبیاء ولا شهداء ، یغبطهم الأن

لسـؤال أنعتهم لنـا ـ یعنـي صـفهم لنـا ـ فسـرّ وجـه رسـول االله مجالسهم وقربهم من االله ؟
ئل، لم تصل بینهم القبا)١(هم ناس من أفناء الناس ونوازع: الأعرابي ، فقال رسول االله 

ن نور فیجلسهم یامة منابر م، یصنع االله لهم یوم القتصافوا، تحابوا فى االله و أرحام متقاربة
، وهم أولیاء زع الناس یوم القیامة ولا یفزعون، یفاً، وثیابهم نوراً ، فیجعل وجوههم نور علیها
" لذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنوناالله ا

:قال أن النبيوفى روایة عند أبي داود من حدیث عمر
نبیاء والشهداء یوم القیامةإن من عباد االله لأناساً لیسوا بأنبیاء ولا شهداء یغبطهم الأ "

تخبرنا مَن هم ؟ یا رسول االله: بمكانهم من االله تعالى قالوا 
هم قوم تحابوا بروح االله بینهم على غیر أرحام بینهم ولا أموال یتعاطونها ، واالله إن : قال 

ولا یحزنون إذا حزن الناس ى نور ، لا یخافون إذا خاف الناس، وجوههم لنور ، وإنهم لعل
)٦٢:یونس( }أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُون {:قرأ هذه الآیة و 

:كل محبة ستنقطع يوم القيامة  وباقية في اهللالمحبةـ٦
)٦٧: خرف الز ( }الأَْخلَّاء يومئذ بعضهُم لبعضٍ عدو إِلَّا المْتَّقين {:قال تعالى 

في اهللالمحبةستنتهي إلا ، و كل محبةستنقطع و تنقلب إلي عداوةفكل خِلة

د.جمع نازع ، وھو الرجل الغریب: النوازع ـ ١
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:ـ محبتك لأهل الخير يجعلك معهم في الجنة وإن لم تعمل بعملهم ٧
:قال أخرج البخاري و مسلم من حدیث ابن مسعود 

أحبّ قوماً و في رجل) رىت( یا رسول االله كیف تقول : فقال جاء رجل إلي رسول االله 
"المرء مع من أحبّ : النبي قال لم یلحق بهم ؟
:قال مسلم أیضاً من حدیث أنس بن مالكوعند البخاري و

هـا مـن ت لمـا أعـدد: قـال تَ لهـا ؟ دمـا أعـد: متى الساعة ؟ قال : ن رجلاً سأل النبي إ
قـال ، نت مـع مـن أحببـت أ: قال ، رسولُه و لكني أُحبّ االله كثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة و 

وأبا فأنا أحب النبي " أنت مع من أحببت فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي : أنس 
.إن لم أعمل بمثل أعمالهم بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبّي إیاهم و 

: قال أن النبي وعند الطبراني في الصغیر من حدیث علىّ 
)جید: عن إسناده المنذريقال ( "              هم لا یحب رجل قوماً إلا حُشر مع" 

ملحوظة 
:قال الحسن البصري ـ رحمه االله ـ 

لحــق بــالأبرار إلا بأعمــالهم ، فــإن فإنــك لــن ت،المــرء مــع مَــن أحــب : نَّــك قــول مــن یقــول یــا ابــن آدم لا یغرّ 
وهــذه إشــارة إلــى أن مجــرد : ـ الیهــود والنصــارى یحبــون أنبیــاءهم ولیســوا معهــم ، قــال الغزالــي ـ رحمــه االله

أهـ. المحبة من غیر موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ینفع 
:لكن ذهب النووي ـ رحمه االله ـ إلى أن مجرد المحبة تنفع صاحبها 

والصــالحین فیـه فضـل حـب االله ورسـوله "ء مـع مَـن أحـب ر المـ" :فقـال ـ رحمـه االله ـ فـي الحـدیث 
مــا والتــأدب هُ واجتنــاب نهیَ مــاهأمر الأمــوات ، ومــن فضــل محبــة االله ورســوله امتثــال وأهــل الخیــر الأحیــاء و 

ملهـــم إذ لـــو عملـــه كـــان مـــنهم بـــالآداب الشـــرعیة ، ولا یشـــترط فـــي الانتفـــاع  بمحبـــة الصـــالحین أن یعمـــل ع
:بعد هذا بذلك فقال الذيالحدیث في، وقد صرح ومثلهم

"أحب قوماً ولمّا یلحق بهم " 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تـصَــاحِـبْ  ؟مَـنْ 

١٥

:قال بعض العلماء : -رحمه االله –لراغب الأصبهاني قال ا
فجلیس أولیاء االله لا یشقى و إن كان كلباً ككلب أصحاب الكهف، أصابته بركته راً خیِّ من جالس 

أهل الخیر نال من بركتهمن أحبّ إن مَ :-رحمه االله –قال أبو الفضل الجوهري 
)كلب أهل الكهف :ویعني بالكلب ( م تنزیلهصحبهم فذكره االله في محكأحبّ أهل فضل و كلبٌ 

)١٨: الكهف ( }وكلَْبهم باسطٌ ذراعيه بِالوْصيد {:في قوله تعالىالمذكور

:تعلیقاً على كلام الجوهري يقال القرطب
االله الأولیاء حتى أخبرعلیا بصحبته ومخالطته الصلحاء و إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة ال

الصالحینین المخالطین المحبین للأولیاء و فما ظنك بالمؤمنین الموحد-جل و علا –بذلك في كتابه 
)الجامع لأحكام القرآن ، سورة الكهف ( 

وبالجملة فالجلیس الصالح منفعة لك في دینك ودنیاك
:قال أن النبي ـ رضى االله عنهما ـ یم في الحلیة عن ابن عمرنعفقد أخرج أبو

كل شيء من أمره منفعةوإن شاركته نفعك و إن شاورته نفعك ه نفعك و المؤمن إن ماشیت" 
"
"ذت منها من شيء نفعكما أخالنخلةالمؤمن مثلمَثُل" : في روایةو 
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لحبيب اعلم أخي ا……وأخيراً 
:أنك لم تُعدم خيراً بمجالسة وصحبة الصالحين ، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم 

:قال لنبي اأن فقد أخرج البخاري و مسلم من حدیث أبي هریرة
جدوا قوماً یذكرون االله تنادوا فإذا و ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذكرإن الله

،م بأجنحتهم إلي السماء الدنیا فیحفّونهحاجتكم هلموا إلي، 
ما یقول عبادي ؟ : هو أعلم بهم و –وجل عز –یسألهم ربهم ف

یمجدونك یسبحونك ویكبرونك ویحمدونك و : )یعني الملائكة ( تقول 
! كیف لو رأوني ؟: فیقول ، االله ما رأوك لا و : قولون فیهل رأوني ؟: فیقول 

أكثر لك تسبیحاً دة وأشد لك تمجیداً و لو رأوك كانوا أشد لك عبا: لون یقو 
؟وهل رأوها : یقول ، یسألونك الجنة : یقولون سألون ؟یفماذا : فیقول 

فكیف لو رأوها ؟ : یقول ،لا واالله یا رب ما رأوها : یقولون 
وأعظم فیها رغبةأشد علیها طلباً م رأوها كانوا أشد علیها حرصاً و لو أنه: یقولون 

: یقولون وهل رأوها ؟       : فیقول ، یتعوذون من النار : قالوا وذون ؟  فمما یتع: قال 
أشد نوا أشد منها فِراراًً◌ و لو رأوها كا: كیف لو رأوها ؟ یقولون : قول ، فیاالله ما رأوها و لا

فأُشهِدُكم أنّي قد غفرتُ لهم   : فیقول ، لها مخافة 
إنما جاء لحاجةهم فلانٌ لیس منهمفی: یقول ملكٌ من الملائكة 

هم الجلساءُ لا یشقى بهم جلیسُهم: قول فی
اءٌ إنما مرَّ فجلس معهم ربِّ فیهم فلانٌ عبدٌ خطَّ : یقولون :عند مسلموفي روایة 

همُ القوم لا یشقى بهم جلیسُهم، لهُ غفرتُ و : فیقول 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تـصَــاحِـبْ  ؟مَـنْ 

١٧

إياك ومصاحبة الأشرار

له ذُنوبه وسُترت علیه توغُفر عده االله وأورثه أعالي الجنان، أسكم من شخصٍ قدإنه : ذكرنا فیما سبق 
.الصالحین تهعیوبُه بسبب مجالس

.وكانت شقاوته بسبب جلیس السوءشقيوفي المقابل كم من شخص 

.بالجحیم التي لا یموت فیها ولا یحیا بسبب جلیس السوءشقيكم من شخص قد ةوفي الآخر 
وإما أن یأخذ بیدك إلى النار وغضب الجبار ، یدك إلى مرضاة االله فالصاحب ساحب فإما أن یأخذ ب

نظر من تخالل وانظر من تصاحب اف

:عند أبي داود والحدیث والأمر كما قال النبي 
"الرجل على دین خلیله فلینظر أحدكم من یخالل " 

) :٧/٤٩( قال المباركفوري ـ رحمه االله ـ في تحفة الأحوذي 
في إصلاح الحال ، فإن الطباع سرّاقة والصحبة مؤثرةتجنبه. لا لْه ، ومن خالِ ه وخلقهفمن رضیتَ دین

أ هـ. أو إفساده

حتى الحیوان تؤثر، بل مجالسةلیس الجلیس من الناس فحسب هو الذي یؤثر:ولا أبالغ إذا قلتُ 
: قال أن النبيفقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 

أهل )٢(، والفخر والخیلاء في أهلِ الخیلِ والإبل ، والفدَّادین)١(نحوَ المشرقِ رأس الكفر " 
"الوبر ، والسكینة في أهل الغنم 

لك من یجالسونها كبراً وخُیلاءً ، والشاةُ لكونها ساكنةذرثرأسها إلي أعلى أو فالناقة لما كانت تمشي رافعة
.أورثت أهلها سكوناً وتواضعاً 

:اري من حدیث أبي هریرة كما عند البخنبيقال الومن ثمَّ 
وأنت: ما بعث االلهُ نبیاً إلا رَعَي الغنمَ ، فقال أصحابه " 

نعم كنت أرعاها علي قراریط لأهل مكة: فقال 

، وھو إشارة إلي شدة كفر المجوس أي من جھة الفرس ومن أطاعھم من العرب : المشرق ـ ١
ادین ـ ٢ جمع فدن ، وھو من یعلو صوتھ في إبلھ وخیلھ وحرثھ ونحو ذلك:ھو البقر، فالفدَّادون : الفدَّ
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) ١/٧٦(كما عند الطبري في تفسیره میر المؤمنین عمر بن الخطابوقد صح عن أ
) :١/١٧( وعند ابن كثیر في تفسیره 

ما حملتموني إلا على : وقال فجعل یتبختر به فجعل یضربه فلا یزداد إلا تبختراً فنزل عنهبِرْذَوْناً ركب أنه
ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي ، شیطان

المؤمنین أمیرولیس تركُ ، براكبه أثر في نفس راكبه لذا تركه أمیر المؤمنین هرُكوب الِبرذَوْن وتبختر ف
ن یحرم شیئاً أحله االله أفحاشا لأمیر المؤمنین تحریم ركوبه من باب العمر ل

)٨: النحل(}والخَْيلَ والْبغِاَلَ والحْمير لتَركَبوها وزِينةً ويخلُْق ما لاَ تَعلمَون :} یقول االله 
.ل عنهـ تركه ونز ولكن لما كان لهذا التبختر من البرذون أثرٌ في قلب أمیر المؤمنین عمر ـ 

فالحذار الحذار من مجالسة أهل الفسوق والعصیان ، فإن في مجالستهم شؤم فى الدنیا 
.وندامة وحسرة یوم القیامة 

فتعالى لنرى ما وراء مصاحبة الأشرار
ـ مصاحبة أهل الفساد يصرفك عن طاعة االله ويورث الحسرة والندامة يوم القيامة١

يا ويلَتَى لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُلاَناً } ٢٧{الم علَى يديه يقوُلُ يا لَيتَني اتَّخَذْت مع الرسولِ سبِيلاويوم يعض الظَّ{ :قال تعالى 
يلال٢٨{خ {ًذُولاانِ خلإْنِسل طاَنيالش كاَني واءنإِذْ ج دعنِ الذِّكْرِ بي عأَضلََّن لَقَد}٢٧:٢٩الفرقان ( }٢٩(

أن أبا معیط نثور عن ابن عباس مما أورده السیوطي في الدر الیةان سبب نزول الآوك*
وكان رجلاً حلیماً وكان بقیة قریش إذا یؤذیهلاةبمككان یجلس مع النبي ) ابن أبي معیط ةعقب( 

وكان لأبي معیط خلیل غائب عنه بالشام ، جلسوا معه آذوه 
؟ ما فعل محمد مما كان علیه : ، فقال لامرأتهو معیط وقدم خلیله من الشام لیلاً بأصبأ : فقالت قریش 

ما فعل خلیلي أبو معیط ؟ : فقال ، أشد مما كان أمراً : فقالت 
ةفبات بلیله سوء فلما أصبح أتاه أبو معیط فحیّاه فلم یرد علیه التحی، صبأ: فقالت 
كیف أرد علیك تحیتك وقد صبوت ؟ : مالك لا ترد علىّ تحیتي ؟ فقال : فقال 
فما یبري صدورهم إن أنا فعلت ؟ : قال !!أو قد فعلتها قریش : فقال 
بزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم   ه في مجلسه وتتأتی: قال 

ةك خارجاً من جبال مكتإن وجد:لتفت إلیه فقال اففعل فلم یزد النبي أن مسح وجهه من البزاق ثم 
أن یخرج  به أبَىفلما كان یوم بدر وخرج أصحا، صبْراً عنقك أضربُ 

أُخرج معنا : فقال له أصحابه 
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صبْران یضرب عنقي ة أوعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مك: فقال 
طِرْتَ علیه ةلك جمل أحمر لا یُدْرَك فلو كانت الهزیم: فقالوا 

الأرضمن ن وحَلَ به جمله في جُدَد فخرج معهم ، فلما انهزم المشركو 
أسیراً في سبعین من قریش وقدم إلیه أبو معیط فأخذه رسول االله 

نعم بما بزقتَ في وجهي : فقال النبي ،  تقتلني من بین هؤلاء: فقال 
}ان الشيطاَن للإْنِسانِ خذُولاًوكَ:تعالىقوله إلى ...علَى يديه ويوم يعض الظَّالم{ :فأنزل االله في أبي معیط 

)                          ٢٩ـ ٢٧:الفرقان ( 
نحسٍ مستمرجالس الأشرار وأهل الفساد مجالسفم
أخرى تدل على شؤم مجالسة أهل الفساد وأصحاب السوءةقص* 
:حتى أنه قال الذي طالما نافح ودافع عن النبي هو أبو طالب عم رسول االله ها

حَتَّى أُوَسَّدَ في الترابِ دفِینَالیك بِجمْعِهِمْ إواالله لن یَصلُوا 
: وكان یقول أیضا 

ولَقَدْ صَدَقْت وكُنْتَ قَبُلُ أَمیناودعْوتَني وَعَلِمْتُ أنَّكَ صادِقٌ 

في الجحیم)أبي طالب : أي ( ء السوء وكیف أرْدَوا صاحبهموانظر إلي جلسا* 
.باالله والعیاذفي حیاته وما زالا به حتى أسلماه إلي النار أضلاهشؤم ما بعده من شؤم

: فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث سعید بن المسیب عن أبیه قال 
بن المغیرةجهل ، وعبد االله ابن أبي أُمیةبا فوجد عنده أجاءه رسول االله لما حضرت أبا طالب الوفاة 

عندَ االلهله إلا االله ، كلمةٌ أشهد لك بها لا إ: یا عَمِّ  قُلْ : فقال رسول االله ، 
أترغب عن مِلة عبد المطلب ؟ : یا أبا طالب : فقال أبو جهل وعبد االله بن أبى أمیة

:خر ما كلمهم حتى قال أبو طالب آیعرضها علیه ویعید له تلك المقالةفلم یزل رسول االله
لا إله إلا االله: ى أن یقول وأبَ ، عبد المطلب هو على ملة

:أما واالله لأستغفرن لك ما لم أُنه عنك ، فأنزل االله  : فقال رسول االله

}واْ أُولي قُربى من بعد ما تَبين لهَم أنََّهم أَصحاب الْجحيمِ ما كاَن للنبِي والَّذين آمنواْ أَن يستغَْفرواْ للمْشرِكين ولَو كاَنُ{
)١١٣: التوبة(

: هرسولوأنزل االله على 
}هْباِلم لَمأَع وهو اءشن يي مدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني مدَلَا ته إنَِّك ين٥٦:القصص (}تَد(
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:تبین لك شؤم مجالسة وصحبة أهل الفساد والسوءثالثةقصه* 
یغسل التراب عن رجلیه ولكن هاهو هرقل عظیم الروم كاد أن یُسلم وتمنى أن یكون عند رسول 

قرناء السوء وخلاّن الشر والفساد تسببوا في ضلاله لما آثر رغبتهم على ما عند االله 

:...ه سلم أنهما أخرجا حدیثاً طویلاً وفییح البخاري ومففي صح
ما یقطع بصحة نبوة رسول وعلم من الإجابةعن رسول ن هرقل سأل أبا سفیان جملة من الأسئلةأ

...وفي الحدیث االله 
عشر الروم یا م: فقال ثم اطلعابها فَغُلقَتثم أمر بأبو سْكَرَةٍ له بحْمِصدَ ماء الروم في فأذن هرقل لعظ" 

بيّ ؟ نهل لكم في الفلاح والرشد وأن یثبُتَ مُلكُكم فتبُایعوا هذا ال
فلما رأى هِرَقلُ نَفْرَتَهُم وأیس من الإیمانلي الأبواب فوَجدُوها قد غُلِّقَتْ حُمُر الوحش إ)١(حَیْصَةَ فحاصُوا 

كم على دینكم فقد رأیتُ فسجدوا له رُ بها شِدَتإني قلتُ مقالتي آنفاً أختب: قال و ، رُدُّوهم علىّ : قال 
فكان ذلك آخر شأن هرقل، ورَضوا عنه 

فمن أفضل نعم االله على العبد أن یباعد بینه وبین أصحاب السوء الذین یشككونه في دینه 
.ویصدونه عنه 

}٥٧{مةُ ربي لَكُنت من المْحضَرِينولَولَا نع:وله إلى ق...  فَأقَْبلَ بعضهُم علَى بعضٍ يتَساءلوُن{: قال تعالى 
)٥٧: ٥٠الصافات (

: في تفسیر هذه الآیات ـ رحمه االله ـ قال السعدي
وصف والأزواج الحسان والمجالس الحسنة كل والمشرب ذكر االله نعیم أهل الجنة وتمام سرورهم بالمألما 

والتساؤل حتى وأنهم مازالوا في المحادثةلماضیةحادیث عن الأمور اللأتذاكرهم فیما بینهم ومطارحتهم
:أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم 

 }ي قَرِينل في الدنیا یُنكر البعث ویلومني على تصدیقي به }٥١إنِِّي كاَن
بأعمالنا أي مجازون}٥٣{ا لمَدينونأَئذَا متْنا وكُنا تُراباً وعظاَماً أَئن} ٥٢{يقوُلُ أَئنك لمَن المْصدقين{ و

هو أننا إذا تمزقنا فصرنا ، و ةغرابهو في غایة الأي كیف تصدق بهذا الأمر البعید الذي !! ؟؟محاسبون 
ترابا وعظاما أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا

ة البھائم الإنسیةھم بالوحوش لأن نفرتھم أشد من نفرشبھ: فحاصوا  ـ١
.وشبھھم بالحمر دون غیرھا من الوحوش لمناسبة الجھل وعدم الفطنة بل ھم أضل 
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نـا مصـدقا ، وهـو مـازال لـت أنـا مؤمه قصـتي وهـذا خبـري أنـا وقرینـي ماز هذ: الجنة لإخوانه یقول صاحب
وهـو الرسـل فوصلت أنا إلى ما تـرون مـن النعـیم الـذي أخَبَرَتنـا بـه ، مُكذباً مُنكراً للبعث حتى متنا ثم بُعثنا 

لاشك أنه قد وصل إلى العذاب
}ونعطَّللْ أَنتُم مبوه لما قالفیه فأجانظر إلیه فنزداد غبطة وسروراً بما نحننل}٥٤{قَالَ ه:

والعذاب قد أحاط بههرا تموغأي رأى قرینه في وسط العذاب }٥٥{لَع فَرآه في سواء الْجحيمِفَاطَّ{ 

له لائما على حاله وشاكراً الله على أن نجاه من كیده}قَالَ { 

أي تهكلني بسبب ما أدخلت علىّ من الشُّبَه بزعمك}٥٦{تَاللَّه إِن كدت لَتُردينِ{ 

}علَا نلَويوبةُ رعلى أن ثبتني على الإسلام}م

}ضَرِينحالْم نم في العذاب مَعك}٥٧{لَكُنت

 }ينتيبِم نا نَح٥٨{أَفَم {ذَّبِينعبِم نا نَحما الْأُولَى وتَتَنوإِلَّا م}٥٩: ٥١الصافات(}٥٩(
یها والسلامة من العذابالدائم فدبالخلو مبتهجاً بنعمة االله على أهل الجنةأي یقول المؤمن 

فهذا استفهام بمعنى الإثبات والتقریر
ـ صاحب السوء يقودك إلى التشبه في هديه وعمله وسمته ٢

: ٤٨٧صـفي اقتضاء الصراط المستقیمـ رحمه االله ـ قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
الباطنة على وجه المسارقةالأمورفي توجب مشابهة ومشاكلةفي الأمور الظاهرةالمشابهة والمشاكلة

.والتدریج الخفي 
في الهدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بین المتشابهین یقود إلى موافقة ما في الأخلاق فإن المشاركة

.والأعمال وهذا أمر محسوس
غیرهم منوقد رأینا الیهود والنصارى الذین عاشروا المسلمین هم أقل كفراً 

رد رى هم أقل إیماناً من غیرهم ممن جلمین الذین أكثروا من معاشرة الیهود والنصاوقد رأینا المس
.فالمشاركة في الهدى الظاهر توجب ائتلافا . الإسلام

أهـ بتصرف
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ونا في الشر سواء أو حتى لا أن یراك على خیر حتى تكبواعلم أن صاحب السوء لا یح
تذكره بالفضیلة ـ لذا فصاحب السوء ساحب إلى كل سوء ـ 

) :٢٨/١٥٠( قال شیخ الإسلام كما في الفتاوى 
فـالمجتمعون وذلك أن كثیراً مـن أهـل المنكـر یحبـون مـن یـوافقهم علـى مـاهم فیـه ویبغضـون مـن لا یـوافقهم

إمـا ، و هتهم امتیـازه عـنهم بـالخیراإما لكـر ،عندهم ضر ر فإنهم یحبون أن یشرب كل من حعلى شرب الخم
، وإما لئلا یكون له علیهم حجةحسداً على ذلك لئلا یعلو علیهم بذلك ویُحمد دونهم 

وإمـــا لخـــوفهم مـــن معاقبـــة لهـــم أو بمـــن یرفـــع ذلـــك إلـــیهم ولـــئلا یكونـــوا تحـــت منتـــه وخطـــره ونحـــو ذلـــك مـــن 
:قال تعالى. الأسباب

 }م يركَث دـ         و ـا تَبم ـدعـن بـهِم مأَنفُس نـدع ـنـداً مسكُفَّـاراً ح كُمـانإِيم دعن بونَكُم مدري تَابِ لَولِ الْكأَه ن   ـقالْح ـملَه ني{
)١٠٩:ة البقر ( 

)٨٩:ء النسا( }ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء{: قال تعالى 
)ودت الزانیة لو زنى النساء كُلُّهن ( : وقال عثمان 
إیاك ومجالسة الشریر فإن طبعك یسرق من طبعه وأنت لا تدري:وقال بعضهم

وتتهاون بها وتستقل ـ صاحب السوء يجعلك تتجرأ على المعاصي والكبائر ٣
:أعمالك السيئة 

یقتربون من تلك تَأَلْم لكونه وسط قوم من أهل الصلاح لایَحْزَنْ ویَ ة فإنه قد فإذا تناول شخص سیجار 
ةأما إذا جالس قوماً یشربون الخمر فإنه یستقل تناول السجائر بالنسب، السجائر بل ویتأذون برائحتها 

لصنیعهم 
واستمع إلى ةأما إذا جالس قوماً من الزنا، تحل له فإنه یندم ویستغفربَّل رجل امرأة لاقوكذا إذا 

لصنیعهم ةصهم وما یفعلون فإنه یستقل ما صنع بالنسبقص
: قال صحیح البخاري عن حُذیفةلذلك ثبَت في

إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعینكم من الشعر إنا كنا لنعدها على عهد رسول االله " 
 من الموبقات "
ه یرجع إلى بلاده وتقل فیه فإنباحیةوالإیرى ما فیها من السفور ةتجد كل من یسافر إلى بلاد الكفر لذا

على محارمه وأهل بیته الغیرة
.مألوفاً له بعد رجوعه من السفراً ئیقدیماً أصبح شةیرضیه ویرفضه بشدوكان الأمر الذي لا
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كالغيبة والنميمةرمات  ومعاصي ـ صاحب السوء لا يخلو مجلسه من مح٤
:والكذب واللعن ونحو ذلك

و لا یجاریه ولكن لا وء فإما أن یجاریه فیما یقول فیكون شریكاً له في الإثم أفمن جالس صاحب الس
لأن الإنكار كما یقول العلماء یستلزم مفارقة المجلس إذا استمر المُنكر، فهو شریك في الإثم یُنكر علیه 

: لى اامتثالاً لقوله تع، 
 }يثدي حخُوضوُاْ فتَّى يح مهعواْ مدْتَقع يعاً فَلامج منهي جف رِينالْكَافو ينقافنْالم عامج اللّه إِن مُثْلهإِذاً م إنَِّكُم رِهغَي{

)١٤٠:النساء( 
ولیعلم كل من  یجالس أصحاب السوء أن هذه المجالس ستكون حسرة وندامة على 

أصحابها یوم القیامة 

:قال الألباني أن النبيفقد أخرج أبو داود بسند صحیح صححه
من قوم یقومون من مجلس لم یذكرون االله ـ تعالى ـ فیه إلا قاموا عن مثل جیفة ما" 

"حمار، وكان ذلك المجلس علیهم حسرة یوم القیامة 

:ـ صاحب السوء لا يحفظ عهدك ولا يصونك في أهلك٥
صدیق اىلخلیل وأنه أَوْفالصاحب ونعم افإذا كان معك أظهر لك حباً ووداً وأنه نعم

.ومن خلفك یطعنك في ظهرك ویخونك في أهلك 
}وإِذَا لَقوُكُم قَالوُاْ آمنا وإِذَا خلوَاْ عضُّواْ علَيكُم الأنََاملَ من الغَْيظ { :فهؤلاء كالذین قال االله فیهم

)١١٩: آل عمران( 
}حن مستهَزِئُون وإِذَا لَقوُاْ الَّذين آمنواْ قاَلوُاْ آمنا وإِذَا خلوَاْ إلَِى شياطينهِم قَالوُاْ إِنَّا معكْم إِنَّما نَ{:وكقوله تعالى 

)١٤: البقرة( 
:حدیث أبي هریرةكما في صحیح البخاري ومسلم منوفیه قال الرسول

"جه وهؤلاء بوجه أتي هؤلاء بو تجدونَ من شرِّ الناسِ ذا الوجهینِ الذي ی" 
:قال بعض السلف 

)وهو االله ( لا تأمننّ فاسقاً فإنه خان أوّلَ منعم علیه
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يتركك وحدك في أحلْك المواقف في الوقت الذي ،ـ صاحب السوء لا عهد له٦
:تحتاج فيه إلى ناصر أو معين 

دة وینسحب عن ساحة في الشبي سلول رأس المنافقین یتخلى عن رسول االله فها هو عبد االله بن أُ 
ومعه ما یقارب ثلث الجیشالمعركة

:قال فقد أخرج البخاري من حدیث زید بن ثابت 
فرقتین ، فرقة من خرج معه وكان أصحاب  النبي مغزوة أُحد رجع ناسٌ إلىخرج النبي الم

لا نقاتلهم : تقول نقاتلهم وفرقة: تقول 
)٨٨: النساء( )١(}بِما كَسبواْ لمْنافقين فئَتَينِ واللّه أَركَسهم فمَا لَكُم في ا{: الآیة فنزلت 

: في شرح الحدیث ـ رحمه االله ـ قال الحافظ ابن حجر
ذلك صریحا في روایة یعني عبد االله بن أبيّ وأصحابه وقد ورد) : رجع ناس ممن خرج معه ( قوله 

فلما مدینةبالقامةعلى الإرأي النبي أیهوأن عبد االله بن أُبي كان وافق ر في المغازيموسى بن عقبة
أطاعهم وعصاني علام : فقال عبد االله بن أبي لأصحابه ، فخرجأشار غیره بالخروج وأجابهم النبي 

االله نقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس فأتبعهم عبد االله بن عمرو حرام وهو والد جابر وكان خزرجیاً كعبد
أبعدكم االله : بن أبُي فناشدهم أن یرجعوا فأبوا فقال 

سلام علیك هو صاحب السوء: فمع الشدة أول من یقول لك 
:ز ـ رحمه االله ـ عتقال عبد االله بن الم-١

إخوان السوء یَنْصرفون عند النكبة ویُقْبِلُون مع النعمة
:وقال أبو الحسن التهامي ـ رحمه االله ـ -٢

ظلّ الشباب وخلّة الأشرارةشیئان ینقشعان أول وهل
من ودّك لأمر ولّى بعد انقضائه:وكان هناك خاتم لأحد الحكماء منقوش علیه-٣
:فخذ بنصیحة علىّ بن داود الرقى حیث قال -٤

فلا ترجُ أن یدوم إخاؤهفي االلهككـل مـن لا یؤاخـی
دّه وصـفاؤهلـه دام و إن خیرالإخوان من كان في االله

وتنقلب الآخرةفإنها سرعان ما تنقطع في الدار ـ أي أصحاب السوء ـ ولو أنها دامت مودتهم في الدنیا 
إلى عداوة وبغضاء 

)٦٧: الزخرف( }الأَْخلَّاء يومئذ بعضهُم لبعضٍ عدو إِلَّا المْتَّقين {:قال تعالى

سَھُمْ وردھم إلى حكم الكفر: أركسھم ـ ١ نكََّ
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ئماً بالمعاصي بعد إذ كنت غافلاً عنها ـ صاحب السوء يذكرك دا٧
ر بالشیطان الذي یجره إلى المعصیةفرؤیة العاصي تذك، ر باالله فكما أن رؤیة المطیع تُذك

: فیما معناه ـ رحمه االله ـ هانيبقال الراغب الأص
یؤثر في فالنظر في الصور ، إن تأثیر الجلیس على جلیسه لیس بالمقال و الفعل فقط بل وبالنظر إلیه 

النفوس أخلاقاً 
ـ صاحب السوء يعُّرفك بالأشرار المفسدين ٨

وقد یكونون أشد انحرافا وفساداً من هذا الصاحب
ـ صاحب السوء يخفي عنك عيوبك ويسترها عنك ٩

لبك ویهون علیك التقصیر في الطاعةفیّحسن لك خطایاك ویخفف في ق
:ين وأهل الخيرم بسببه مجالسة الصالحـ صاحب السوء تحُْرَ ١٠

ستك لیره ومنعه لك من مجالستهم أو هیبتك لهم بسبب مجالانهماكك معه في الشهوات والملذات أو لتحذ
عنهم كلهذا الصاحب فیفوتك الخیر والصلاح بقدر بعد

طل ويشغلك عن في الباـرأس مالكيع أوقاتك ـ التي هيـ صاحب السوء يضِّ ١١
:ذكر االله وعن الصلاة 

: حاتم ـ رحمه االله ـ قال أبو 
؛ لأن صـحبة صــاحب الســوء قطعـة مــن النــار ، تعقـب الضــغائن ، لا یســتقیم العاقـل لا یصــاحب الأشــرار 

أن تكــــون زوجتــــه موافقــــة ، وأولاده أبــــراراً : وده ، ولا یفــــي بعهــــده ، وإن مــــن ســــعادة المــــرء خصــــالاً أربعــــاً 
یستفید المرء منـه خیـراً تكـون مجالسـة الكلـب وإخوانه صالحین ، وأن یكون رزقه فى بلده ، وكل جلیس لا

خیراً من عشرته ، ومن یصحب صاحب السوء لا یسلم ، كما أن من یدخل مداخل السوء یُتهم 
)١٠١روضة العقلاء صـ ( 

:ویقول أحدهم 
لا یستوون كما لا یستوي الشجرُ إذا ما أنت ذقتهم الناسُ شتى 

وذاك لـیس له طـعمٌ ولا ثَمَـرٌ هـذا له ثـمر حلوٌ مَذَاقـتَُهُ 
ـ صاحب السوء يحسدك على ما أتاك االله من فضله ويتمنى زوال نعم االله ١٢

:عليك بل ويسعى هو لذلك 
فيما أنت عليه كمن أتباع الشيطان يزين لك الباطل ويشككب السوءاحـ ص١٣

:من الحق 
غُروراً ولَو وكَذلَك جعلْنا لكُلِّ نبِيٍّ عدواً شياطين الإنِسِ والجْنِ يوحي بعضهُم إلَِى بعضٍ زُخرف الْقوَلِ{:قال تعالى 

ونفْتَرا يمو مهفَذَر لوُها فَعم كباء ر١١٢:الأنعام( }ش(
)١٢١:الأنعام ( }وإِن الشياطين لَيوحون إلَِى أَوليآئهِم ليجادلوُكُم وإِن أطَعَتمُوهم إِنَّكُم لمَشرِكوُن{ :وقال تعالى
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بن آدم عند طرق الخیر وهم شیاطین الأنس كشیاطین الجن الذین یقعدون لا: فأصحاب السوء 
وه عنهادُ لیصرفوه ویص

: قال فقد أخرج النسائي واحمد بإسناد حسن أن النبي
: لابن آدمَ باَطْرُقِه فعقد لهُ بطریق الإسلام فقال قعد إن الشیطانَ 

! تُسلم وتذر دینكَ ودینَ آبائكَ وآباءِ أبیك ؟
فعصاه فأسلم ثم قعد لهُ بطریق الهجرة فقالَ تهاجرُ وتدعَ أرضكَ وسماءك ؟ 

ر كمثلِ الفرسِ في الطول ـ فعصاهُ فهاجر وإنما مثلُ المهاج
تجاهدُ فهو جهدُ النفس والمال : ثم قعدَ لهُ بطریق الجهاد فقال 

ویُقسمُ المال ؟ فعصاه فجاهد المرأةفتُقاتل فتقُتلُ فتنُكح 
أن یدخلهُ الجنة ، ومن قتُل كان فمن فعَل ذلك كان حقاً على االله فقال رسول االله 

أن یدخله الجنة أو وَقصتُه أن یدخلهُ الجنة وإن غرقَ كان حقاً على االلهحقاً على االله
ه كان حقاً على االله أن یدخلهُ الجنة دابت

: الشیطان الذي قال لرب العالمین هو فهذا 
 }يمتَقسْالم اطَكرص مَله ندْي لأَقعتَنيْا أَغو١٦{فَبِم {ين بم مهنيلآت ثُم هِملآئمن شعو هِمانمأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَي

رِيناكش مهأَكْثَر لاَ تجَِد١٦،١٧:الأعراف ( }١٧{و(
شیطان إنس كان أو ، علیه شیطان یصرف الناس عنه ویصد الناس عنه لخیر إلالفما من سبیل 
: لقومه علیه السلام ــومن ثمَّ قال نبي االله شعیب ؛ شیطان جن 

)٨٦:الأعراف( }ولاَ تَقعْدواْ بِكُلِّ صراط توُعدون وتَصدون عن سبِيلِ اللّه من آمن بِه وتَبغوُنهَا عوجاً{
یثقلها علیه و وجد هناك من جلساء السوء من یرهبه منها فإذا أقبل الشخص على الاستقامة-
عن إخراجها   یُبْخِلهوجد هناك من یزهده فیها و لى الصدقةوإذا أقبل ع-
وإذا أقبل على الحج وجد هناك من یثبطه ویُسَوف له-
على ارتداء النقاب كانت هناك من تثبطهارأةوإذا عزمت الم-

وهكذا جلساء السوء على الدوام أتباع للشیاطین یصدون الناس عن الخیر 
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ساء السوءأخي الحبيب جل.... فاحذر 
فإنهم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها 

:قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث حذیفة بن الیمان
سأله عن الشر مخافة أن یدركني عن الخیر وكنت أكان الناس یسألون رسول االله 

فهل بعد هذا الخیر شرٌ ؟ وشر فجاءنا االله بهذا الخیر یا رسول االله إنا كنا في جاهلیة : فقلت 
)١(نعم وفیه دخنٌ : قال هل بعد ذلك الشر من خیر ؟ : قلت ، نعم : قال 

دون بغیر هدیي تعرفُ منهم وتنكرتسنتي ویهقومٌ یستنون بغیر : ، قال وما دخنه ؟ : قلت 
نعم : قال هل بعد ذلك الخیر من شر ؟ : فقلت 
یا رسول االله صفهم لنا : فقلت ، أجابهم إلیها قذفوهُ فیها من)٢(نعم دعاةٌ على أبواب جهنم: قال 
یا رسول االله فما ترى إن أدركني ذلك ؟ : قلت ومٌ من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا ، نعم ق: قال 
فإن لم تكن لهم جماعهٌ ولا إمام ؟ : فقلت ، تلزم جماعة المسلمین وإمامهم : قال 
حتى یدرككَ الموتُ وأنت على ذلكشجرةٍ لِ صْ أعلى تعضَّ أن عتزل تلك الفرق كلّها ولوفا: قال 

اعلم أنه ما من میت إلا مُثل له جلساؤه على فراش الموت ، فانظر ! فیا من تصاحب أصحاب السوء 
من تحب أن یكون عندك حال الاحتضار وبمن تأنس 

: قال مجاهد : قال الذهبي في الكبائر 
لساؤه الذین كان یجالسهم ما من میت یموت إلا مُثل له ج

قل لا اله إلا االله  : من كان یلعب بالشطرنج فقیل له یرجل فاحتضر -١
شاهك    ثم مات : فقال 

حال حیاته في اللعب  یعتادهفمثل له جلیسه وغلب على لسانه ما كان 

واحتضر رجل مما كان یجالس شُرّاب الخمر فقیل له قل لا إله إلا االله -٢
رب واسقني ثم مات اش: فقال 

خبثھالولا یزون القلوب لاتصفوا لبعضھا أالسواد ، والمراد إلىلون یمیل : دخن الـ ١
یدخل فیھا الأمراء الذین یدعون إلى البدع والضلالات ویدخل فیھا علماء السوء الذین یدعون إلى ذلك أیضاً : دعاهٌ على أبواب جھنم ـ ٢
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ن الشـــباب ممـــن  فقـــد كـــان هنـــاك أربعـــة مـــتبـــین شـــؤم مصـــاحبة أصـــحاب الســـوء ، ةصـــوهـــذه أیضـــاً ق-٣
الفجــور إلا و االخنــوالعــدوان یجتمعــون علــى الفجــور و الزنــا لا یســمعون ببلــد یكثــر فیهــا الإثــمتعــاونوا علــى 
سافروا إلیها  

ة اللهــو والمجــون إذ مــن اللیــل وبینمــا هــم فــي غمــر أخرةة وفــي ســاعة متــوفــي بلــد مــن البلــدان وفــي ذات لیلــ
ةفیجدونه في أنفاسه الأخیر ةفیهرع إلیه أصحاب الثلاثمغشیاً علیهیسقط ةربعبأحد الأ

ثـم ةإلیك عني زدني كأس خمر وتعالى یا فلانـ: قل لا إله إلا االله  فیرد الشاب ویقول : فیقول له أحدهم 
السیئةةتلك الحالوهو في فاضت روحه إلى االله 

ولمـا وصـلوا المطـار فتحـوا التـابوت لیتأكـدوا مــن ، فعـادوا إلـى بلادهـم وهـو معهـم ولكنـه محمـولاً فـي تـابوت 
وسواداً إلي وجهه فإذا علیه كدْرَةفلما نظروا ، جثته 

فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة ومصاحبة الأخیـار الأتقیـاء فـي الـدنیا واجمعنـا بهـم فـي الآخـرة 
ام المتقین في جنتك ومستقر رحمتك إنك وليّ ذلك والقادر علیه مع إم

...فهذه صرخةُ إنذار 
أصحاب السوء الفجار –اك ومصاحبة الأشرار اك إيّ إيّ 

فجلساء السوء یتخلى بعضهم عن بعض یوم القیامة 
)١٠٠،١٠١: الشعراء (}١٠١{ولَا صديقٍ حميمٍ} ١٠٠{فَما لَنا من شافعين{:قال  أهل الكفر

لكن لا یملك له نصراً قیامةومع أن الكافر یرى صدیقه یوم ال
)١١، ١٠:المعارج ( }.... يبصرونهَم } ١٠{ولاَ يسأَلُ حميم حميماً{:قال تعالى 

الجوابویعرفه لكنه لا یسأله شیئا إذ هو یعلم مسبقاً ماقیامةأي مع أن الحمیم یرى حمیمه یوم ال
تي كانت في الدنیا إلى عداوة في الآخرةالفلما علم ذلك انقلبت هذه الخلة وهذه المحبة

)٦٧: الزخرف( }الْأَخلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقين {:قال تعالى
ولا یقتصر الأمر إلى العداء فقط بل سیلعن بعضهم بعض 

عنت أُختَها حتَّى إِذَا اداركُواْ فيها جميعاً قَالَت أُخراهم لأُولاَهم ربنا هــؤلاء أَضَـلُّونَا   كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَّ{ :قال تعـالى 
ونلَمن لاَّ تَعلَـكو فعكُلٍّ ضارِ قَالَ لالن نفاً معذَاباً ضع هِم٣٨:عرافالأ( }فَآت(
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ب أخي الحبيهيا .... فهيا
في النار....تبرأ منهم الآن قبل أن یتبرءوا منك یوم القیامة ولكن أین ؟

.أعاذك االله من النار وصحبة الأشرار
صف بهم و عرف وتُ اترك أصحاب السوء قبل أن تُ ... وهيا

فالصاحب مرآة تدل علیك ، هم فمصاحبة أهل الفساد دلیل على فساد من یصاحب
أقل لك من أنت ؟قل لي من تصاحب: وقد قیل 

: وصدق القائل حیث قال 
بالذي اخترت خلیلاأنت بالنـاس تُقـاس

وتنل ذكراً جمیـلافاصحب الأخیار تعلو
مَن یؤاخیه خمـولاصحبة الخـامل تكسو

:ه الألباني ي وصححكما في سنن أبي داود والترمذلذا قال النبي
"المرء على دین خلیله فلینظر أحدكم من یخالل " 
والصلاح وعدمها ستقامةأن المرء مشاكل ومماثل لخلیله وجلیسه في الان النبي فبیّ 

:قال ابن مسعود
ما من شئ أدل على شئ ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب

:وقد قیل
تدىـارَن یقـن بالُمقـل قریـكـفرینهتسأل وسل عن قعن المرء لا

ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردىارهمـإذا كنت في قوم فصاحب خی

فهیا إنئ بنفسك عنهم حتى لا یُساء بك الظن ویحسبك الناسُ منهم 
فإن مخالطة أهل السوء ضررٌ وفساد في الدنيا والآخرة  .... وأخيراً 

:رحمه االله ـ  قال الشیخ عبد الرحمن السعدي ـ
من جمیع الوجوه على من صاحبهم وشرّ على من خالطهمرةوبالجملة فمصاحبة الأشرار مض

فكم هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحابهم إلي المهالك من حیث یشعرون ومن حیث لا یشعرون 
:سیوطيلل"الشهاب الثاقب في ذم الخلیل الصاحب"كما في كتابولذلك قال أبو الأسود الدؤلي

أهـ.   ما خلق االله خلقاً أضرّ من الصاحب السوء
أن یتجنب مخالطة هؤلاء الآخرةفي الدنیا و لناصح لنفسه الذي یرید لها النجاة والسعادةفعلى العاقل ا

ویفر منهم فراره من الأسد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تـصَــاحِـبْ  ؟مَـنْ 

٣٠

:لك أهمس في أذنك وأقول... قبل أن أترككو.... وأخيراً◌ً 
ر مع من تحب أن تكون  نظ، فاأنت مع من أحببت

:قال فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك
ما أعددت لها ؟ : متى الساعة ؟  قال : إن رجلاً سأل النبي 

ما أعددتُ لها من كثیر صلاة ولا صوم  ولا صدقة ولكني أحب االله ورسوله : قال 
أنت مع من أحببت : فقال رسول االله 

:قال أن النبيني في الصغیر من حدیث عليوعند الطبرا
"لا یحب رجلاً قوماً إلا حُشِرَ معهم " 

؟أم مع الحبیب العدنان ؟  فهل تحب أن تكون مع قارون وفرعون وهامان 
لصحابة الأطهار؟أم مع ا؟ارالفجّ ةهل تحب أن تكون مع الفسق

أم  تحب أن تكون مع المتقین في ؟الجحیمهل تحب أن تكون مع أهل الفساد وأصحاب السوء في نار 
؟العالمین رب جنة

وأنا على علم ویقین بأنك تحب رب العالمین ورسوله الأمین وصحابته الطیبین وتحب أترك لك الإجابة
" أن تكون معهم في جنات النعیم 

شرارولأهمية الأمر كان السلف والخلف دائماً ما يوصون بمصاحبة الأخيار والبعد عن الأ
:یقول كما عند الترمذي وأبو داود وعند احمد كذلك فها هو الحبیب ـ ١
"لا تصاحب إلا مؤمناً ولا یأكل طعامك إلا تقي " 

وتجمع بین القلوب ة توجب الألفة لأن المؤاكل؛ تقیاء مؤاكلتك إلا الأإليلا تدعُ :معنى الحدیث 
لتقوىالاختصاص بك أهل افتوخّ أن یكون خلطاؤك وذوو 

:وقال لقمان لابنهـ ٢
)١٠كتاب الاخوان صـ ( .          االله من أن تتخذ صاحباً صالحاً لا تعد بعد تقوى: یا بني

:وقال عمر بن الخطابـ ٣
ویطیعه ولا أمین إلا من یخشى االله ، یعنیك واعتزل عدوك واحذر صدیقك إلا الأمینلالا تتكلم فیما 

الفاجر فیعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرّكمع ، ولا تمشِ 
)١٤٤الفرلة صـ ( .      شاور في أمرك إلا الذین یخشون االله ـ سبحانه ـ تُ ولا 

.  ى عبد بعد الإسلام خیراً من أخ صالح عطِ ما أُ :وقال أیضا
)٦/، ج١٣١إتحاف السادة المتقین صـ ( 
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:أنه قالعلى بن طالبروي عنو ـ ٤
ألا تسمع إلي قول أهل النار ، الآخرةو بالإخوان فإنهم عدّة في الدنیا علیكم

}ينعافن شا ما لَن١٠٠{فَم {ٍيمميقٍ حدلاَ صو}١٠٠،١٠١: الشعراء (}١٠١(
)   ٢/١٦٠إحیاء علوم الدین  ( 

:وقال أبو الدرداءـ ٥
لولا ثلاث لأحببت أن أكون في باطن الأرض لا على ظهرها 

لولا إخوان لي یأتوني ینتقون طیب الكلام كما ینتقي طیب التمر 
.في سبیل االله ةأو روحة أو غدو ، ر وجهي ساجداً الله عفِّ أو أُ 

)١٣٥الزهد للإمام على صـ ( 
:وقال الحسن ـ رحمه االله ـ-٦

)٤/١٠( المطالب العالمیة ( .              ةما زاد أحد منكم أخا في االله إلا ازداد به درج

:ـرحمه االلهوقال محمد بن واسع ـ ـ ٧
)٣١٣الزهد لأحمد صـ ( .   ولقي الإخوان ةبه إلا الصلاة جماعء ألذُ يبقى في الدنیا شما 

صحبة الأصحاب ، ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على : قال ، أي العمل أفضل في الدنیا :وقیل له
)١٢٨الإخوان صـ ( .           التقى والبّر فحینئذ یذهب الخلاف من بینهم

:مالك بن دینار ـ رحمه االله ـوقال ـ٨
ار مع الفجَّ )١(إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خیر لك من أن تأكل الخبیص 

:وأنشد یقول 
وصاحب شرار الناس یوماً فتندمار الناس تنج مسلماً وصاحب خی

)١٢/١٧قرطبي تفسیر ال( 
:وقال المأمونـ ٩

.              ء على حب المال والولد فالأخ الصالحيإن غلب ش
)١١/ ٣جنة الرضا في التسلیم لما قدّر االله وقضى للغرناطي ( 

:وسُئل بعض الحكماءـ ١٠
فالأخ الصالحأما بعد تقوى االله: أي الكنوز خیر ؟ قال 

)١٣٣الإخوان صـ ( 

المراد بھ نوع من الحلوى صنع من التمر مخلوطاً بالسّمن  : الخبیص ـ ١
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:وقیل لسفیان  ـ ١١
. خوانلقاء الإ: قال ما ماء العیش ؟ 

)٩٣روضة العقلاء صـ ( 
: قال بعض السلفـ ١٢

.       واعجز منه من ضیع من ظفر به منهم ،خوان س من قصر في طلب الإاعجز النا
)١٨٠/ ٢الإحیاء  ( 

:وقال هلال الرأيـ ١٣
)٤٣٩/ ١دمشق  ختهذیب تاری( .                أوثق المودّات ما كان في االله 

:وقال بلال بن سعد ـ رحمه االله ــ ١٤
أخ لك كلما لقیك ذكرك بحظك من االله خیر لك من أخ كلما لقیك وضع في كفك دیناراً 

)    ١٦٧الزهد لابن مبارك صـ ( 
:ـ رحمه االله ـوقال الغزاليـ ١٥

:لیه السلام ـ قال عیسى بن مریم ـ ع
عمله الآخرةومن یرغبكم في ، ومن یزید في عملكم كلامه ، جالسوا من تذكركم االله رؤیته 

)١٥٩/ ٢الإحیاء ( 
:قال القرافى ـ رحمه االله ـ ـ ١٦

أهـ . یساررما كل أحدٍ یستحق أن یعاشر ولا یصاحب ولا
: النبيویكفى فى مشروعیة التحري لاختیار الأصدقاء قول 

"  المرء علي دین خلیله فلینظر أحدكم من یُخالل " 

: ـ قال أحمد بن عطاء ـ رحمه االله ـ ١٧
لح ، ومجالسـة الأشـكال تلقـیح العقـول، ولـیس كـل مَـن یصـلح للمجالسـة یصـبـان الـروحمجالسة الأضداد ذو 

.                 إلا الأمناء فقط، ولا كل مَن یصلح للمؤانسة یؤمن على الأسرار،ولا یؤمن على الأسرارسةللمؤان
)١٤أدب الدنیا والدین للماوردي صـ ( 

:ـ قال على ١٨
دقَ مَنْ كان معَكَ  ضُرُّ نفْسَه لِیَنْفَعَكَ ومَن یإن أَخَاك الصِّ
فیك لیَجْمَعَكْ شَتَّتَ نَفْسَهُ ومَنْ إذا رَیْبُ الزمانِ صَدَعَكْ 
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الزم أخي جلساء الخير وأهل الصلاح واستفد من علومهم وأخلاقهم وأعمالهم .....وأخيراً  
قص علیه بالصبر على ما تجده من أذى أو تقصیر من بعضهم بسبب استیلاء النأن أذكركىولا أنس
ك یدوماً أمام ناظر ف الطباع والسلوك واجعل هذه الآیةواختلا

والعْشي يرِيدون وجهه ولاَ تعَد عيناكَ عنهم تُرِيد زِينةَ الْحياة واصبِر نَفْسك مع الَّذين يدعون ربهم بِالغَْداة{:قال تعالى 
)٢٨: الكهف (}طع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِناَ واتَّبع هواه وكاَن أَمره فُرطاًالدنْيا ولاَ تُ

و أسأل االله أن یوفقني وإیاكم لجلساء الخیر الذین یأخذون بأیدینا إلى السعادة الدنیویة والأخرویة 
اتیح للخیر مغالیق للشر وأن یرزقنا فعل الخیرات وترك المنكرات وأن یجعلنا مف

آمین ....آمین ....وأن یجمعنا جمیعا في مستقر رحمته 
" وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى صحبه أجمعین " 

...وبعد
فهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

وأن یتقبلها منا بقبول حسن ، كمـا أسـأله سـبحانه أن ینفـع بهـا مؤلفهـا نسأل االله أن یكتب لها القبول 
.وقارئها ومن أعان علي إخراجها ونشرها إنه ولي ذلك والقادر علیه 

هــذا ومــا كــان فیهــا مــن صــواب فمــن االله وحــده ، ومــا كــان مــن ســهو أو خطــأ أو نســیان فمنــي ومــن 
مــل بشــري یعتریـه الخطــأ والصــواب ، فــإن كــان الشـیطان ، واالله ورســوله منــه بــراء ، وهـذا بشــأن أي ع

صواباً فادع لي بالقبول والتوفیق ، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي
ن لا عیب فیه وعلامَ جلّ وإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

.........أعلى وأعلمتعالىھذا والله

سبحانك اللھم وبحمدك ، أشھد أن لا إلھ إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إلیك
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